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مستخلص:

تســعي هــذه الورقــة إلى التحــدث عــن مطمــورة الأدب والــراث الشــعبي عبــد الرحمــن بــاص ذو 

التاريــخ حافــل والــدور الملموســفي مجــالات عــده منهــا :الفــن الشــعبي و والقصــة و الصحافــه والشــعر 

والتلحــن والبحــث في تــراث الشــايقية.خرجت الورقــه بعــدد مــن النتائــج منهــا : تميــز عبــد الرحمــن بــاص 

) يرحمــه اللــه ( في رحلتــه البحثيــة الطويلــة ، بصــر حليــم ، أعانــه في قطــع الجبــال والوهــاد والمســافات 

البعيــدة ، للحصــول عــى تلــك النــاذج مــن رواتهــا الحقيقــن ، أو الذيــن عايشــهم عــن كثب ، فجــاء تفرده 

في هــذه الناحيــة ، وفي جوانــب الحفــظ والأداء  بشــكل ميــزه عــى كافــة أنــداده مــن البحاثــة والفنانــن، 

ــه  ــاده في غنائ ــة ،في اعت ــة العالي ــه في الأدائي ــاص وقدرت ــة ب ــت براع ــراث المنطقة.تمثل ــوا ب ــن إهتم الذي

ــة ( وكان يقــوم بضربهــا بنفســه ،إلى جانــب إستخدامه)للشــيالن(  فقــط عــى الإيقــاع) الدلوكــة والطبل

)الكورس(حيــث خلــق لهــم وظيفــةً ودوراً يؤدونــه داخــل الأغنيــة مــع إلزامهــم بــزي موحــد ، يتمثــل في 

العراقــي والــروال والمركــوب والطاقيــة الحمراء.كاتوصلــت الورقــه بعــدد مــن التوصيــات منهــا :اعــادة 

طباعــة كتــب عبــد الرحمــن بــاص التــي ألفهــا ،والتــي كان همــه الكبــر ،والــذي يشــغل بالــه في اخُريــات 

ــا ماعــانى  ــا وطباعته ــدة، فقــد عــانى في ســبيل جمعه ــدي القــراء لتعــم الفائ ــه إلى أي أيامــه، أن تصــل كتب

ــاص في  ــن ب ــد الرحم ــم عب ــافي باس ــز ثق ــاء مرك ــه هذا.انش ــق حلم ــداه ،لتحقي ــت ي ــا ملك ــق كل م ،فانف

مدينــة بحــري ،واخــر في مدينــة مروي،ليســاهم في نــر الثقافــة والــراث في هــذه المناطــق.

كلمات مفتاحية : باص ،  مطمورة،  الأدب ، الراث ، الفن الشعبي,
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Abstract :
This paper seeks to talk about the buried literature and folklore 

of Abd al-Rahman Balas, who has a rich history and a tangible role in 
several fields, including: folk art, story, journalism, poetry, composition, 
and research in the heritage of Al-Shayqiyah.  His long research journey, 
patiently patient, helped him in cutting mountains, valleys and long 
distances, to obtain those examples from their true narrators, or those he 
closely experienced, so his uniqueness in this aspect, and in the aspects 
of preservation and performance, in a way that distinguished it over all 
his peers of researchers and artists, who were interested  The heritage 
of the region. Balas’s ingenuity and ability in high performance was 
represented in his reliance on his singing only on percussion (daluka 
and tabla) and he used to beat them himself, in addition to his use (of 
chorales) (chorus) where he created for them a job and a role to play 
within the song with obligating them to wear a uniform, represented 
by  In the Iraqi, the trousers, the vehicle and the red cap. The paper also 
reached a number of recommendations, including: Reprinting the books 
of Abd al-Rahman Balas, which he wrote, and whose great concern, 
and which preoccupies his mind in the last days of his days, is that his 
books reach the hands of readers.  For the benefit to prevail, he suffered 
in order to collect and print what he suffered, so he spent everything 
he owned, to achieve this dream. Establishing a cultural center in the 
name of Abdul Rahman Balas in the city of Bahri, and another in the 
city of Meroe, to contribute to the dissemination of culture and heritage 
in these areas.

مقدمة :
مجــرد ان يطلــب منــك احــد ،ان تكتــب ولــو حــروف بســيطة ،عــن الفنــان الشــامل عبــد 

الرحمــن باص،ســتدرك منــذ الوهلــة الأولى ، انــك أمــام تحــد كبر،لأنــك ســتكتب عــن تاريــخ حافــل،ودور 

ملموس،وتلــك في حــد ذاتهــا مســئولية عظيمــة ، تتطلــب الدقــة ،والروايــة، وصحــة المعلومة،هذا الإحســاس 

تملكني،عندمــا طلبــت منــي الدكتــورة / نجــاء عبــد الرحمــن بــاص ، كتابــة هــذه الورقــة ، عــن والدهــا 
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الراحــل ، وهــي وغرهــا ، مــا زالــوا يركضــون بشــدة ، لإيفــاء بــاص بعضــا مــن حقــه علينــا ، بإصــدار مؤلفــا 

عنــه ، وفــاءا وتقديــرا لمــا قدمــه طــوال مســاره الحافــل ، بشــتى ضروب الإبــداع ، في أكــر مــن مجــال .

عنــد الإشــارة فقــط لموهــوب في مقــام بــاص لابــد مــن الوقــوف ،ولــو قليــا  عنــد البيئــة التــي نشــأ 

فيهــا ، واســتمد نجاحاتــه المتعــددة  مــن واقعهــا ، فهــي بيئــة ماتــزال حبــى  بالتفــرد والابتــكار في كافــة 

مجــالات الإبــداع وســوح الفنــون، ) والســقاي ( إحــدى قــرى محليــة مــروي ، التــي أبــر فيهــا بــاص النــور 

لأول مــرة ، شــأنها شــأن المناطــق المجــاورة ، التــي امتــأت مواعينهــا بثقافــات شــتى ، ونمــاذج متعــددة 

مــن الحــي والمارســات الراثيــة ، التــي اعتــاد النــاس ، مزاولتهــا في كافــة ضروبهــم الحياتيــة ، في الســقاي، 

ــة ،  ــاسي ، والاراك ، والزوم ــي ، وتنق ــاوي ، واوس ــر ، ومس ــركل ، والقري ــا ، وال ــوري ، والباس ــروي ، ون وم

وحزيمــة ، والمقــل ، والغريبــة ، وكــورتي ، ومقــاشي ، وغرهــا مــن المناطــق  التــي عــاش ونشــأ فيهــا  عــدد 

مــن الشــعراء والمهتمــن  أمثــال : حســونة ، ومحمــد عبــد العزيــز ، وود زهــر باشــا ، والــراوي ، وود ابكنــة، 

وعبــد الــرازق بنــدة ، ومحمــد العبيــد ســيد احمــد ، وحســن الــدابي ، وســيد احمــد أبــو شــيبة ، ومحمــد 

ســعيد دفــع اللــه ، والــر عثــان الطيــب ، وإبراهيــم ابنعــوف ، ومحمــد احمــد الحبيــب ، وبــت نعمــي، 

وفاطمــة محمــد خــر ، ) بتــد خــر ( ، وبــت قوتــة ، والرســالة بــت الطيــب ، ومحمــد جيــب اللــه كــدكي ، 

وأحمــد النضيــف ، والشــالي ، ومــدني ابنعــوف ، وغرهــم مــن الشــعراء والشــوادي الذيــن صــوّب بــاص 

إهتاماتــه البحثيــة نحوهــم ، فجمــع ماجمــع مــن الألــوان المختلفــة ، مــن الأشــعار والإيقاعــات ، التــي 

جعلــت منــه باحثــا  لا يشــق لــه غبــار . 

ــه  ــم ، أعان ــة ، بصــر حلي ــة الطويل ــه البحثي ــه ( في رحلت ــاص ) يرحمــه الل ــد الرحمــن ب ــز عب تمي

في قطــع الجبــال والوهــاد والمســافات البعيــدة ، للحصــول عــى تلــك النــاذج مــن رواتهــا الحقيقــن ، أو 

الذيــن عايشــهم عــن كثــب ، فجــاء تفــرده في هــذه الناحيــة ، وفي جوانــب الحفــظ والأداء  بشــكل ميــزه 

عــى كافــة أنــداده مــن البحاثــة والفنانــن ، الذيــن إهتمــوا بــراث المنطقــة .

مــن المعلــوم ان الراحــل عبــد الرحمــن بــاص ، قــد تعلــق قلبــه في البدايــة بروائــع المديــح ، كان 

ناشــطا و) مســفّناً ( في منظومــة شــباب الطريقــة الختميــة ، التــي اتخــذ لهــا رائدهــا  الســيد محمــد عثــان 

المرغنــي ) الختــم ( نهجــاً واسِــلوباً وطريقــاً ، يســلكه المرُيــدون ، حُبــاً متناهيــاً في نبــي الامُــة ، عليــه الصــاة 

وأتــم التســليم .

ــم  ــرون لياليه ــوا ، يعم ــوا ومازال ــن كان ــة ، الذي ــادة الختمي ــح الس ــد أمادي ــي تردي ــرط باصف انخ

بالذكــر والتهليــل ، مســاء الأحــد والخميــس مــن كل أســبوع ، ســمعه ذات مــرة ، الأســتاذ / محجــوب كــرار 

في إحــدى الحلقــات ، بمنطقــة ) الديــم ( بالخرطــوم ، شــده الصــوت ، وأعجبــه الأداء ، ولامســت شــغاف 

قلبــه روايــع المديــح ، الــذي كان يؤديــه بــاص ، فســعى للتعــرف عليــه فنشــأت بينهــا صداقــة قويــة ، 

ــادان مجــالات البحــث ، وجمــع المعلومــات ، خــال رحلتهــا التــي كانــت تمتــد الى شــهور  جعلتهــا يرت

عديــدة ، اســتطاعا ان يوفــرا مــا لم يســتطع توفــره غرهــا مــن الباحثــن .
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تحــول بــاص الى جانــب الغنــاء ، وأظهــر إهتامــا بــه ، جعلــه يبــادر بالإلتحــاق بالإذاعــة ، يحمــل 

ــة بحالهــا . طــرق أبــواب برنامــج ) ربــوع  ــادر ، الــذي يمثــل ثقافــة امُ ــةً مــن المــوروث الن في جوفــه كمي

الســودان ( ، وغــره مــن الرامــج ،ليظهــر للمــأ موهبتــه الغنائيــة ، التــي جعلتــه اســاً يــردد عــى ألســن 

المعجبــن ، عــرض مــن خــال الإذاعــة أنــواع الإيقاعــات التــي تتميــز بهــا منطقــة الشــايقية  مثــل : إيقــاع 

) الدَليَــب ( و ) الجابُــودي ( و ) العَرضَــة ( و ) الرترَتَــو ( وغرهــا.

ــاع  ــى الإيق ــط ع ــه فق ــاده في غنائ ــة ، في اعت ــة العالي ــه في الأدائي ــاص وقدرت ــة ب ــت براع تمثل

ــث  ــورس ( حي ــب إستخدامه)للشــيالن( )الك ــا بنفســه ،إلى جان ــوم بضربه ــة ( وكان يق ــة والطبل )الدلوك

خلــق لهــم وظيفــةً ودوراً يؤدونــه داخــل الأغنيــة مــع إلزامهــم بــزي موحــد ، يتمثــل في العراقــي والــروال 

ــة الحمــراء. والمركــوب والطاقي

إمتــدت رحلــة بــاص  مــع الإذاعــة  منــذ دخولــه إليهــا مطالــع الخمســينات حتــى رحيلــه قبــل 

أعــوام ، شــهدت كلهــا ، ثــراءاً كبــراً ، ســعى إليــه بــاص عندمــا عمــد إلى تســجيل عــدد كبــر مــن اغُنياتــه 

لمكتبــة الإذاعــة إلى ،جانــب مشــاركاته المســتمرة في الرامــج المختلفــة ، والنــدوات ،والرحــات الفنيــة التــي 

كانــت تنظمهــا الإذاعــة لزيــارة أقاليــم الســودان ،عرفانــاً بذلــك إســتجابت الإذاعــة الســودانية ، ممثلــة في 

مديرهــا وقتــذاك الأســتاذ / معتصــم فضــل عبــد القــادر ، لندائنــا ، للإحتفــال باليوبيــل الذهبــي ، للفنــان 

ــاك ،  ــاشر مــن هن ــه عــام 2009م ، حيــث انتقلــت الإذاعــة ، في بــث مب ــد الرحمــن بــاص ، مــن منزل عب

بحضــور مديــر الإذاعــة والفنــان عثــان اليمنــي والفنــان عبــد الرحمــن احمــد ) الكــرو ( والشــاعر محمــد 

جيــب اللــه كــدكي ، وعــدد كبــر مــن أسرة بــاص ، فكانــت ليلــة إحتواهــا الطــرب مــن كل جانــب .

ــي  ــت أدواره، الت ــه ، وتباين ــددت مواهب ــل تع ــاً فحســب ، ب ــاص ، فنان ــن ب ــد الرحم ــن عب لم يك

كان في كلهــا مــن البارعــن، لــه في مجــال العمــل الصحفــي بــاع طويل،ســعى مــع زميليــه ،عبــد الرحمــن 

ــاً  ــراً مفتوح ــت من ــام 1959م .كان ــة ) كل الفنون(ع ــدار مجل ــكابي إلى إص ــم حتي ــد إبراهي ــزة ومحم حم

ــت  ــال الفنون،نجح ــد في مج ــكل جدي ــاحة ب ــد الس ــكار ، لرف ــوه الأف ــرى نح ــام ، وت ــه الأق ــارى علي ،تتب

ــانٍ  ــاد ،في زم ــم الب ــكل أقالي ــالتها ل ــدت رس ــن، وإمت ــة والف ــا في ســوق الصحاف ــت وجوده ــة ،واثبت المجل

قليــل الإمكانيــات الفنيــة التــي تحتاجهــا دورِ النروالمطبوعــات ،حتــى توقفــت المجلــة الناجحــة ، بعــد أن 

ــة. ــون المثقل ــا الدي تراكمــت عــى أصحابه

عمــل بــاص كاتبــاً ومحــرراً نشــطاً في عــدد مــن الصحــفِ والإصــدارات ، منهــا مجلــة الإذاعــة ) هنــا 

امدرمــان ( التــي كان يــرأس تحريرهــا وقتهــا الشــاعر محمــد الفيتــوري ، وكانــت تضــم في هيئــة تحريرهــا 

ــان  ــري ،حس ــي البك ــج ،مرغن ــد الحوي ــب ، محم ــه رج ــد الل ــل: عب ــبيل المث ــي س ــاب ع ــن الكت ــة م نخب

ســعد الديــن  وغرهــم ، ثــم تحــول إلى  الكتابــة في عــدد مــن الصحــف والمجــات منهــا ومجلــة الشــباب 

والرياضــة ،وجريــدة) الشــارع الســياسي ( لصاحبهــا محمــد محمــد احمــد كــرار ، وجريــدة ظــال لصاحبهــا   

ــوان ) نمــاذج  ــة شــهرة بعن ــه زاوي ــت ل ــا وغرهــا الصحــف والمجــات ، كان ــدة ألاضــواء لصاحبه ا  ،وجري



أ.عوض أحمدان

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م67

بريــة ( اســتمد فكرتهــا مــن واقــع حيــاة بســطاء القــوم ، لتصويــر جهدهــم ومكابدتهــم في توفــر لقمــة 

ــاً ،عمــد  ــاً مرموق ــه كاتب ــة وأروقــة الصحافــة ، جعــل من ــن الكتاب العيــش الحــال. وجــود بــاص في ميادي

الى تأليــف عــدد مقدرمــن الكتــب المختلفــة،في مجــالات النقــد والروايــة والقصــص المســتوحاة مــن واقــع 

المجتمــع الســوداني ، رفــد المكتبــة المقــروءة بسلســلة قيمــة مــن كتاباتــه التــي جــاءت في كتبــه ) نمــاذج 

بريــة (  وكتــب القصــص مثــل )الابونيــه( و)المرتبــة ( الكتبالمختلفــة مثل)مــن المخايــة )اربعــه اجــزاء( ( 

و)لقــاءات معهــم( و)الــزواج عنــد الشــايقيه زمــان ولقطــات فنيــه شــعبيه متنوعه(.وكانــت آخــر مؤلفاتــه 

جمعِــه لــكل المقــالات التــي كتبهــا عنــه الآخــرون، ومنهمكاتــب الســطور ، جــاءت تحــت عنــوان )تكريــم 

بــاص(.

الرجــل كان همــه الكتابــة ، وشــاغله التدويــن ، وضــع سريــره في آخــر أيامــه بــن أرتــال الكتــب 

التــي كانــت تمــأ مســاحة صالونــه الكبــر ،كلــا دخلنــا عليــه نجــده يقــرأ أو يكتــب ، وأحســب و)أنــا عــى 

يقــن (أن الراحــل باص،ربمــا تــرك غداةرحيله،عــدداً مــن المخطوطات،ليلقــي بعــبء نرهــا وإخراجهــا، 

ــا  ــن كل م ــع وتدوي ــر بجم ــا الكب ــر إهتامه ــت تظُه ــي مازال ــورة ) نجــاء ( الت ــه الدكت ــق إبنت ــى عات ع

يتعلــق بســرة والدهــا الكبــر .

ــة ،  ــة خاص ــه عاق ــت ل ــمعه ، كان ــح ويس ــرب للمدي ــوف ، يط ــق التص ــا عمي ــاص صوفي كان ب

بــأولاد حــاج الماحــي،)ود الشــيخ المجــذوب (،ومحمــد ود احمد،والماحــي ، أحفــاد الشــيخ حــاج الماحــي، 

ــي  ــة الت ــور التذكاري ــة الص ــن ذلك،مجموع ــرت ع ــه بالخرطوم.ع ــه في بيت ــنجر ويزورن ــم في الكاس يزوره

ــم . ــي جمعــت بينه ــح الت ــن جلســات المدي ــدداً م ــذي شــهد ع ــون باص،ال ــب صال ــت جوان زينّ

يعتــر بــاص بــا منــازع جــزءاً مــن تاريخنــا الثقــافي ، كان عضــواً ومؤسســاً لفرقــة الفنــون الشــعبية، 

شــارك بفنــه وأدبــه في نشــاطاتها ، داخــل البــاد وخارجهــا ، داعــاً ومســانداً لحــركات التحــرر في العالمــن 

العــربي والإفريقــي ، مثلــا غنــى لشــعب الجزائــر وغره.ومثــال لذلــك اغنيــة عاجبنــي العــرب والتــي يقــول 

فيهــا :

عاجبني العرب هزوهاوقفوا كلمتن عزوها

$   @   $

العرب الصفوف عبوُها والعرب الدنيه ابوها

اسرائيل مع الربوُها في حلق الخليج ضبوها

$   @   $

ايام في حياتنا فريده ولحظات في نفوسنا جديده

امهوجيش تقودو عقيده             وما بعرف الخيانه عقيدها

$   @   $

العقبه البيلغجوا فوقها              ديك مويتنا مو مطلوقه
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بالجيش الكبر مكروقه            وزول غر العرب ما بضوقه

$   @   $

وسط الهول عقيدن طنه               هججهانار لهيبها متنه

في الميدان ساحن دنه وفوق تران نحاسن رنه

$   @   $

جيشنا العاتي ما بينره     طوقها بالضراع الحره

كوركو منوضاقوالمرُه             والعجب العجيب انكره )1(

ــدي  ــا ، إلى أي ــي ألفه ــه الت ــه ، أن تصــل كتب ــات أيام ــه في اخُري ــذي يشــغل بال ــه الكبرال كان هم
القــراء ، لتعــم الفائــدة فقــد عــانى في ســبيل جمعهــا وطباعتهــا ماعــانى ،انفــق كل مــا ملكــت يــداه ،لتحقيــق 
حلمــه ، ومــن محاســن الصــدف أن رغبتــه قــد تحققــت قبــل رحيلــه بقليــل ، عندمــا نجحــت جهودنــا مــع 
أسرتــه لتوزيــع الكتــب ، عــن طريــق معتمــد بحــري وقتهــا اللــواء معــاش / حســن محمــد حســن ادريــس، 

الــذي أوفى بوعــده وقــام برائهــا .
ــل  ــاة الني ــا ، بقن ــر الرامــج وقته ــد العزيز،مدي في عــام 2012م ، ســعيت للقــاء الأخ / الشــفيع عب
ــردد الشــفيع  ــرة ، لم ي ــاص ، صاحــب التجــارب ال ــن ب ــد الرحم ــان عب ــا الفن ــن خاله الأزرق ، ليطــل م
في قبــول الطلــب ، فــأوكل لنــا المهمــه  فرعنــا في الرتيــب لتنفيذهــا عــر حلقتــن ،جمعــت عــدداً مــن 
الضيــوف مــن بيتهــم ،المرحــوم الدكتــور/ هاشــم الجــاز ، والإذاعــي الكبراحمــد العــوض الحســن ،إلى جانــب 
ــاة  ــه قن ــرت ب ــادراً ظف ــاً ن ــان  توثيق ــت الحلقت ــه د. نجــاء ، فكان ــاص وابنت ــب الســطور ، وزوجــة ب كات
ــز  ــف بمرك ــة  ذات الحضورالكثي ــك الليل ــى بالطبعتل ــوات ،ولا نن ــن القن ــواها م ــل الأزرق ، دون س الني
دكتــور/ راشــد ديــاب للفنــون ، وبالتعــاون مــع نــادي الطنبورمتمثــل في رئيســه فتــح العليــم الطاهــر ،التــي 
خصصــت برمتهــا لتكريمالفنــان الكبــر عبــد الرحمــن بــاص ، شــنف خالهــا الأذان بصوتــه القــوي ، فقــدم 

نماذجــاً مــن أغنياتــه المختلفــة .
ــق  ــل والكوري ــل والارب ــوراً بالمنج ــروف فخ ــة الج ــق الأرض وريح ــالاً يعش ــاً وترب ــاص مبدع كان ب
والســاقية ، والبوغــة ، والطوريــة والكارديــق يمــدد جســده المتعــب ، تحــت ) ضــل التمــر ( فــوق )العنقريب(، 

متربــا بالعراقــي والــروال ) يحاحــي الطــر ، ينعشــه خريــر الجــدول ، ويســعده لــون الخــدار ( .
كان وطنيــاً ، غيــوراً عــى تــراب بلــده ، لم يزايــد ، ولم يهــاون ولم يســاوم ، في الدفــاع عــن الســودان 

ــاب عهــد  ــاد عــى أعت ــي وضعــت الب ــورة الكاســحة الت ــل بوهــج الث ــأ مــن قب ــه ، فقــد تنب ووحــدة تراب

جديــد ، فلــو أن الأيــام أمهلتــه بــادراك حِــراك الثــوار ( الــذي أفــى إلى قيــام ثــورة ديســمر المجيــدة لــكان 

لــه دور فاعــل ، في دعمهــا ودفــع مســرتها إلى الأمــام .

(والتي تقول كلاتها : ومن اغانيه المحبب الي اغنية )يا مِنْدَليِّ

يا مندليِّ ماشي كريمي... يراكْ السام لا ديمي

@    &   @

يامندلي..
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طوفا بلدْنا حِيّ وحيّ..

تبْ ماتخْيِّ

وفي جامع التويمابْ صيِّ

واقرا ”الحمدو“ بي ترنْيمي

@    &   @

يامندلي..

اسال الله ..واشْحدْ الله

لي يابس الحلوقْ يِتبْله

لي واطي الخلوقْ يِتعْله

نْ دَرسْو لي الطالبِْ يهوِّ

ولي الزارِعْ يطيّبْ غرسُْو

أييّ...وأييّ..

للعاقِرْ وليدْ وبِنيّي

***

يا منِدليِّ

أسْدُرْ فوٌقْ رمِالنْا عشِيي

وانهل من غُنا الشايقِْيي

وقولةْ“أيي“

وما أحاها قولة ”أيي

عِنْ حبوبة ”صافي النيي

وُ كُلُّ أهلنا صافن نيِي

***

يا مندلّي...

أمْشي ضروري

روّحْ ”نوري

ودْ لقّأيْ قلبَْ صفّوري

وطوف بي معهدْ الكاروري

يا مندلّي...

@    &   @

سلِّمْ لَيْ عي الطابّْ
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وسلِّم لْي عي الأحبابْ

كان مدْرسَْتي والداخليي

@    &   @

يا مندلّي...

وقولّي ”بالة“

كيفِنْ حاله؟

وسوقْ ودْ شنة

كانت ليهو شنّة ورنة

يا ما فيهورحُْتا وجِيتاْ

ومن خراتو اكلتا رِبيتاْ

@    &   @

يا مندلّي...

وين طورِيتْي

وين واسُوقي

@    &   @

يا مندلّي...

رفرفْ بي جناحكْ فوقي

وروِّح للبللْ بِلْ شوقي

غنِّي مع القاري وقوقي

واطفْي لهيب حشايْ وحروقي

***

)2(.... يا مِنْدليِّ

عاقتــي بالراحــل عبــد الرحمــن بــاص ، عاقــة مــن نــوع خــاص ، أزوره وأشــوره في شــأني ، خاصــة 

ــد  ــه / عائشــة محم ــه وأرملت ــده بنات ــا تفتق ــه ، مثل ــد غياب ــده بع ــور ، إفتق ــا الامُ ــا تتشــابك علين عندم

ــرة ،  ــه الكث ــوف إبداعات ــةً وســنداً وشــاهدةً عــى صن ــه رفيق ــت ل ــي كان ــت العســيكري ( الت ــد ) ب احم

اللهــم ارحمــه وانزلــه منــازل الأبــرار في جنــات عرضهــا الســاوات والارضــن ، فقــد كان ) مطمــورةً ( لــأدب 

الرفيــع ، والفــن الاصيــال ، والــراث القيــم .

النتائج :
تميــز عبــد الرحمــن بــاص ) يرحمــه اللــه ( في رحلتــه البحثيــة الطويلــة ، بصــر حليــم ، أعانــه . 1

ــال والوهــاد والمســافات البعيــدة ، للحصــول عــى تلــك النــاذج مــن رواتهــا  في قطــع الجب

ــب  ــة ، وفي جوان ــرده في هــذه الناحي ــب ، فجــاء تف ــن كث ــن عايشــهم ع ــن ، أو الذي الحقيق
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ــن إهتمــوا  ــن ، الذي ــة والفنان ــداده مــن البحاث ــة أن ــزه عــى كاف الحفــظ والأداء  بشــكل مي

بــراث المنطقــة.

تمثلــت براعــة بــاص وقدرتــه في الأدائيــة العاليــة ، في اعتــاده في غنائــه فقــط عــى الإيقــاع ) . 2

الدلوكــة والطبلــة ( وكان يقــوم بضربهــا بنفســه ،إلى جانــب إستخدامه)للشــيالن( )الكــورس( 

حيــث خلــق لهــم وظيفــةً ودوراً يؤدونــه داخــل الأغنيــة مــع إلزامهــم بــزي موحــد، يتمثــل في 

العراقــي والــروال والمركــوب والطاقيــة الحمــراء.

لم يكــن عبــد الرحمــن بــاص ، فنانــاً فحســب ، بــل تعــددت مواهبــه ، وتباينــت أدواره، التــي . 3

ــه  ــع زميلي ــاع طويل،ســعى م ــي ب ــل الصحف ــال العم ــه في مج ــن، ل ــن البارع ــا م كان في كله

،عبــد الرحمــن حمــزة ومحمــد إبراهيــم حتيــكابي إلى إصــدار مجلــة ) كل الفنون(عــام 1959م 

.كانــت منــراً مفتوحــاً ،تتبــارى عليــه الأقــام ، وتــرى نحــوه الأفــكار ، لرفــد الســاحة بــكل 

جديــد في مجــال الفنــون.

ــاً . 4 ــه كاتب ــل من ــة ، جع ــة الصحاف ــة وأروق ــن الكتاب ــاص في ميادي ــن ب ــد الرحم ان وجــود عب

ــة  ــد والرواي ــالات النق ــة،في مج ــب المختلف ــن الكت ــدد مقدرم ــف ع ــد الى تألي ــاً ،عم مرموق

والقصــص المســتوحاة مــن واقــع المجتمــع الســوداني ، رفــد المكتبــة المقــروءة بسلســلة قيمــة 

ــه(  ــل )الابوني ــص مث ــب القص ــة (  وكت ــاذج بري ــه ) نم ــاءت في كتب ــي ج ــه الت ــن كتابات م

و)المرتبــة ( الكتــب المختلفــة  مثل)مــن المخايــة )اربعــه اجــزاء( ( و)لقــاءات معهــم( 

ــه(. ــعبيه متنوع ــه ش ــات فني ــان ولقط ــايقيه زم ــد الش ــزواج عن و)ال

ــاون ولم . 5 ــد ، ولم يه ــده ، لم يزاي ــراب بل ــى ت ــوراً ع ــاً ، غي ــاص وطني ــن ب ــد الرحم ان كان عب

ــورة  ــج الث ــل بوه ــن قب ــأ م ــد تنب ــه ، فق ــدة تراب ــودان ووح ــن الس ــاع ع ــاوم ، في الدف يس

ــادراك  ــه ب ــام أمهلت ــو أن الأي ــد ، فل ــاب عهــد جدي ــاد عــى أعت ــي وضعــت الب الكاســحة الت

حِــراك الثــوار ( الــذي أفــى إلى قيــام ثــورة ديســمر المجيــدة لــكان لــه دور فاعــل ، في دعمهــا 

ــام. ــع مســرتها إلى الأم ودف

التوصيات :
ــذي . 1 ــر ،وال ــه الكب ــي كان هم ــا ،والت ــي ألفه ــاص الت ــن ب ــد الرحم ــب عب ــة كت ــادة طباع اع

يشــغل بالــه في اخُريــات أيامــه ، أن تصــل كتبــه إلى أيــدي القــراء لتعــم الفائــدة، فقــد عــانى 

ــداه ،لتحقيــق حلمــه هــذا. في ســبيل جمعهــا وطباعتهــا ماعــانى ،فانفــق كل مــا ملكــت ي

انشــاء مركــز ثقــافي باســم عبــد الرحمــن بــاص في مدينــة بحــري ،واخــر في مدينــة . 2

المناطــق. هــذه  في  والــراث  الثقافــة  نــر  في  مروي،ليســاهم 

انشــاء فرقــة للفنــون الشــعبية باســم عبــد الرحمــن بــاص، عــي نفــس النهــج الــذي انتهجــه . 3

بــاص مــع الفرقــة القوميــة للفنــون الشــعبية .



 ) بلاص (مطمورة الأدب والتراث
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